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  الملخص 

مع   التعامل  في  متميز  منهج  الكتاب  هذا  وله في  السيوطي،  الحافظ  مؤلفات  أهم  من  التنزيل"  استنباط  في  "الإكليل  يعد كتاب 
النبوي؛ حيث يقتصر عليه متى ما صح عنده،   ويهدف هذا البحث إلى إبراز  واعتمد على هذا المنهج في سبع مسائل،  التفسير 

هذا المنهج الرصين، مع الإشارة إلى مناهج المفسرين الأخرى في هذا الباب، والكشف عن القواعد والضوابط المقررة في الباب، كما  
يهدف إلى دراسة نماذج تطبيقية لمنهج المؤلف، متبعا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث إلى: أن للمفسرين خمسة  

فمن ظاهري مقتصر عليه مطلقا، ومن مجتهد في الدلالة مضطرب منهجه في التطبيق    مناهج في التعامل مع التفسير النبوي القولي:
بين الاقتصار عليه، وبين جعله أحد أفراد العموم، ومن مهمل له لا يورده أصلا، ومن مورد له مقدم عليه غيره، وتبين أن المناهج  
الثلاثة الأولى صحيحة محمودة، وأن الأول أحمدها، وأن المنهجين الأخيرين لا ينبغي المسير إليهما عند ثبوت الخبر، وأن العلماء  

،                           ُ                  ِ      إذا ثبت التفسير النبوي لا ي صار إلى قول آخر مناق ض له  والباحثين وضعوا قواعد وضوابط للتعامل مع التفسير النبوي، كقولهم: 

 
"، اختيارات الإمام السيوطي التفسيرية في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل جمعا ودراسة البحث مستل من رسالة الباحث للماجستير، وعنواĔا "  1

  وقد تم تعديله ليتوافق مع منهجية اĐلة. 

2  The paper is derived from the researcher’s Master’s thesis, entitled “The Exegetical Preferences of Imām al-
Suyūṭī in His Book al-Iklīl fī Istinbāṭ al-Tanzīl: Collection and Study.” It has been revised to conform 
to the journal’s methodology. 
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وأن اختيارات السيوطي في جميع الأمثلة التطبيقية حسنة منضبطة ʪلأصل الثابت عنده، وهو الاقتصار على التفسير النبوي، وϩتي  
  المنهج الثاني في المنزلة الثانية من حيث القوة، وهو القول ʪلعموم عند عدم التعارض. 

 منهج، السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل، التفسير النبوي.  الكلمات المفتاحية: 
ABSTRACT 

Al-Iklil fi Istinbat al-Tanzil by al-Hafiz al-Suyuti is one of his most significant works, in which he employs a 

distinctive methodology in addressing Prophetic exegesis, adhering to it exclusively whenever the report is 

authentically established. This principle is applied systematically across seven key issues. The present study 

aims to elucidate Suyuti’s methodology, situate it within the broader spectrum of exegetical approaches, and 

identify the principles and rules governing the engagement with Prophetic interpretation. It also examines 

selected practical examples following a descriptive-analytical approach. The study identifies five main 

approaches adopted by exegetes in handling Prophetic interpretive statements: exclusive reliance on the 

Prophetic report; inconsistent application oscillating between restriction and generalization; neglect of the report; 

citing it while giving precedence to other interpretations; and integrating it within broader exegetical 

considerations. The first three approaches are methodologically sound, with exclusive reliance being the most 

robust, whereas the latter two are not recommended when the report is authentic. Finally, the analysis confirms 

that Suyuti’s choices in all applied examples consistently follow his core principle—reliance on authenticated 

Prophetic exegesis—while adopting general interpretation only in the absence of any contradiction . 

Keyword: Methodology; al-Suyuti; Al-Iklil fi Istinbat al-Tanzil; Prophetic Exegesis 
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  المقدمة: 

الحمد ƅ الذي أنزل على عبده الفرقان، ويسره للذكر؛ ليدبروا آʮته وليتذكر أولو الألباب، وسخر خلقا من 
قراءة وتفسيرا، واستنباطا،  به  تعبدا واستنارة، واشتغلوا  عليه  الناس  فأقبل  وإنعاما،  منه  تفضلا  عباده لخدمة كتابه 
وتطبيقا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله 

  عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد: 

  مشكلة البحث: 

فإن من السنة في العلوم الشرعية اختلاف الأنظار والفهوم، وتباين المسالك، والمناهج، وأصول التفسير أحد 
تلك العلوم التي تنوعت فيها مناهج العلماء؛ فاختلفت بذلك أقوالهم واختياراēم التفسيرية، وكنت أثناء عملي على 
جمعا  التنزيل  استنباط  في  الإكليل  في كتابه  التفسيرية  السيوطي  الإمام  ب"اختيارات  الموسومة  الماجستير،  رسالتي 
من  وكانت  العلم،  أهل  قررها  التي  التفسيرية  والقواعد  الأصول  على  وعرضها  الأقوال،  مناقشة  أحاول  ودراسة"، 
فقد نص  جمهور من تكلم في  الصريح،  القولي  النبوي  التفسير  التعامل مع  منهجيا؛ كيفية  المشكلة علي  َّ                المسائل                                                                               

مقدم على غيره، وأنه متى ما صح الخبر فيه وكان صريحا -صلى الله عليه وسلم-أصول التفسير على أن تفسير النبي
على هذا الأصل؛ -صلى الله عليه وسلم-فلا التفات إلى غيره، غير أني وجدت المفسرين يختلفون في إنزال تفسيراته

الاقتصار عليه، وبين  التطبيق بين  الدلالة مضطرب منهجه في  مقتصر عليه مطلقا، ومن مجتهد في  فمن ظاهري 
جعله أحد أفراد العموم، ومن مهمل له لا يورده أصلا، ومن مورد له مقدم عليه غيره، مع رد بعضهم على من اتبع 

  المقتصرين على المأثور النبوي، من غير تعميم المعنى لأفراد عموم اللفظ. غير سبيل الظاهريين

تفسيرات    المنضبط في جميع  الأصيل  المنهج  الباب على هذا  الذين ساروا في هذا  أحد  السيوطي  والإمام 
مناهج  إيراد  عند  وتقريره  ذلك  بيان  وسيأتي  حسن،  منهج  وهذا  مسائل،  سبع  وهي  الرسالة،  في  الواردة  النبي 

  المفسرين إن شاء الله تعالى. 

طالب  يتقدم  أن   ʮبماليز العالمية  المدينة  جامعة  في  التخرج  متطلبات  من  وكان  ذكر،  ما  الأمر  فلما كان 
الماجستير، بمستلة بحثية؛ رأيت أن أستل بعض تلك المسائل التفسيرية التي يظهر فيها منهج السيوطي في التعامل 
التفسير  مع  التعامل  في  علمي رصين  لمنهج  تطبيقية  نماذج  من خلالها  الصريح؛ لأبرز  القولي  النبوي  التفسير  مع 

  النبوي، وقدمت لها بدراسة نظرية Ϧصيلية.

  أهداف البحث: 

المفسرين -1 مناهج  إلى  الإشارة  مع  القولي،  النبوي  التفسير  مع  التعامل  في  السيوطي  الحافظ  منهج  بيان 
  الأخرى. 
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  إبراز قواعد التعامل مع التفسير النبوي القولي. -2

  دراسة نماذج تطبيقية لمنهج الحافظ السيوطي دراسة مختصرة.-3

  أهمية البحث: 

التفسير؛ لاتصاله ʪلوحي،  أنواع  أوثق  يعد من  الذي  النبوي  التفسير  تناوله  في  البحث  أهمية هذا  تتجلى 
وعصمته من الخطأ، كما يبرز منهج أحد كبار أئمة هذا الشأن، في التعامل مع هذا النوع من التفسير، مع الإشارة 
إلى المناهج الأخرى المتبعة في هذا الباب، ومقارنتها بمنهج السيوطي، في التنظير والتطبيق، والوقوف على شيء من 

  القواعد والأصول المقررة في الباب.

  منهج البحث: 

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ وصف منهج الحافظ السيوطي، وبعض المناهج الأخرى، وقواعد 
  التفسير، مع تحليل بعض الأمثلة التطبيقية.

  الدراسات السابقة: 

بعد البحث في حدود ما تيسر للباحث، لم يقف على دراسة مستقلة تتناول منهج السيوطي في التعامل مع 
التفسير النبوي في مقابل الأقوال التفسيرية دراسة خاصة، غير أنه وجدت دراسات تتصل ʪلموضوع من جوانب 
متعددة، كمنهجه في تفسيره الدر المنثور في التفسير ʪلمأثور، ومنهجه في هذا التفسير من حيث الجملة معروف 

  مشهور. 

  هيكل البحث: 

  قسمت البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس: 

ومنهجه،  البحث،  وأهداف  الموضوع،  اختيار  وسبب  البحث،  ومشكلة  الاستهلال،  وفيها:  المقدمة: 
  وهيكله.

  المبحث الأول: التأصيل النظري للتفسير النبوي. 

  المبحث الثاني: دراسة نماذج تطبيقية للتفسير النبوي.

  الخاتمة: وفيها: أبرز النتائج والتوصيات.

  وفيه ثلاثة مطالب:   التأصيل النظري للتفسير النبوي،   المبحث الأول: 

  المطلب الأول: التعريف ʪلتفسير النبوي، وبيان أنواعه ومنزلته: 
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   التعريف ʪلتفسير النبوي: :  الفرع الأول

  .1صريحا في إرادة التفسير -صلى الله عليه وسلم -التفسير النبوي هو: كل قول أو فعل صدر عن النبي 

النبي    تقرير  إخراجه  هذا؛  على  بعضهم  وسلم -واستدرك  عليه  الله  التفسير   -صلى  وتقييده  تفسيره،  من 
بيان معاني  النبوي ʪلصريح، ثم عرفه بقوله: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في 

، ويبدو للباحث أنه لا تعارض بين القولين؛ وذلك لأن التعريف الأول تعريف للتفسير النبوي المباشر، وهو 2القرآن
الذي يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق هذا المصطلح، والتعريف الثاني تعريف لعموم بيان السنة للقرآن، وثمت فرق 
بينهما عند أهل الفن، فالأول قطعي، يجب الأخذ به، بخلاف الثاني؛ فإنه مثل تفسير القرآن ʪلقرآن في دخول 

  .3اجتهاد المفسر فيه، وحمله الآية عليه 

  الفرع الثاني: أنواع بيان السنة للقرآن ومنزلته: 

  : 4ينقسم بيان السنة للقرآن على نوعين

  : التفسير النبوي، وهو على نوعين: النوع الأول

وكان صريحا في التفسير: كأن يشكل -صلى الله عليه وسلم-، وهو: كل قول ورد عن النبيالتفسير القولي-أ
على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم، أو يبتدئهم بتفسير آية، وله في هذا النوع أسلوʪن: أن يورد الآية، ثم يفسرها، 
أمثلة  الآتية  التطبيقية  المسائل  دراستنا، وجميع  موضوع  النوع هو  وهذا  المفسرة،  الآية  يورد  ثم  أولا  المعنى  يذكر  أو 

  عليه.

تيمية ابن  بين   إذا عرف - رحمه الله-      َّ           وقد  القرآن والحديث  أن  يعلم:  ينبغي أن  "ومما  فقال:  النوع  منزلة هذا 
لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد -صلى الله عليه وسلم-تفسيره من جهة النبي 
"، وقال 5، لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال ϥقوال أهل اللغة ولا غيرهم -صلى الله عليه وسلم-بذلك من جهة النبي 

  .6: إن التفسير النبوي مقبول ʪلنص والإجماع- رحمه الله-ابن الوزير

 
 . 181صمقالات في علوم القرآن، الطيار، مساعد بن سليمان،  1
 . 55، ص1، جالتفسير النبويالباتلي، خالد بن عبد العزيز،  2
 . 181- 180، ص1ج التكميل، ينظر: السبت، خالد بن عثمان، 3
- 180، ص1ج التكميل، السبت، خالد بن عثمان، ،41، صشرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ينظر: الطيار، مساعد بن سليمان،  4

 .182- 181صمقالات في علوم القرآن، ، الطيار، مساعد بن سليمان، 181
  . 27، ص13، جمجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  5
 . 153، صإيثار الحقينظر: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم،  6
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الفعلي-ب الرسول التفسير  به  يقوم  ما  وهو  عليه وسلم-:  للخطاب - صلى الله  مفسرة  تكون  أفعال  من 
źَٰŰةَسجى   القرآني، وموضحة للمراد منه، مثال ذلك قوله تعالى ğŕƶٱ źųُžِƝاْ 

َ
صلى الله -فما ورد عن النبي   ،تحمتخمسحج  :سجحاŋَŪَмَтةِ   سمحوَأ

  .1مما يفهم به هذا الخطاب يعد من التفسير النبوي-عليه وسلم

أن مما أنزل الله   - جل ذكره-: "فقد تبين ببيان الله-مبينا أنواع التفسير النبوي الفعلي ومنزلته -قال الطبري
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ببيان  إلا  ما لا يوصل إلى علم Ϧويله،     -صلى الله عليه وسلم-من القرآن، على نبيه

وواجبه، وندبه، وإرشاده، وصنوف Ĕيه، ووظائف حقوقه، وحدوده،  أمره:  فيه، من وجوه  وذلك Ϧويل جميع ما 
ومبالغ فرائضه، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيه، التي لم يدرك علمها إلا ببيان 

صلى الله عليه -لأمته، وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
  .2بتأويله، بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على Ϧويله"   -وسلم

التفسير ʪلسنة، وهو: كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة النبوية في بيان القرآن وتفسيره،   النوع الثاني:
ŋُšۡųَوفِسجى   وله أمثلة كثيرة، منها: قوله تعالى:

ۡ
ƶĭِķ 

ۡ
Ůّƞ

ۡ
įžَ

ۡ
ŰَŦ ȷЩٗЧِŪَŦ َنъшَ ŴŲََو ۖťِۡŧšۡļَŏَۡƭ

ۡ
ŰَŦ ĵ ٗžِّŶţَ َنъшَ ŴŲََء   سمحوĵŏّƬůاختلفت   .تمحسحج  :سجحا

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن الأئمة في المراد ʪلأكل ʪلمعروف على أقوال، وذهب بعضهم إلى تقوية قوله بما  
كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا جده: "أن رجلا قال: ʮ رسول الله، ليس لي مال، ولي يتيم، فقال: ((

بماله مالك  تقي  أن  غير  ومن  مالا،  متأثلّ  ولا  السيوطي3  )) مبذّر،  قال  الله-،  قوله - رحمه  يفسر  "فهذا   :
  . ʪ4لمعروف" 

الشاطبي الله -وقال  تعالى: -رحمه  قال  ولذلك  لمعانيه،  وشارحة  للكتاب  مبينة  جاءت  إنما  "...السنة   :
űۡŹِрۡسجى 

َ
тِإ  

َ
Ōُّŵِل  ĵŲَ ĵğŶŰِƶسِ   лَِّйَƩнُِт  ŋَ

ۡ
Ŭِфّцٱ  ūَрۡ

َ
тِإ  ٓĵпَ

ۡ
тŌَŵ

َ
ŴŲِ  وقال:  تخمتخمسحج    :سجحاŮŅۡğпт  سمحوَأ  ūَрۡ

َ
тِإ  

َ
Ōِŵل

ُ
أ  ٓĵŲَ  Ţِۡ

ّ
Űَķ  

ُ
ٱźŎُğŋƶل  ĵŹَ Ġƙ

َ
Ư ĢǾَسمح

ūَِƲّسجىۖ  ğة  رŉَِـĳĵųَƶالتبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب، وبيان معانيه، وكذلك ف ـع ل صلى الله ،  تمختمحسحج  :سجحا                                                                       ََ         وذلك 
  .5عليه وسلم، فأنت إذا Ϧملت موارد السنة وجدēا بياʭ للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها..."

 

 
 .184- 183، صمقالات في علوم القرآنينظر: الطيار، مساعد بن سليمان،  1
 . 68، ص1، ججامع البيانالطبري، محمد بن جرير،  2
، كتاب الوصاʪ ،ʮب ما لو ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم،  السنن، وأبو داود في 359، ص11، ج6747، رقم المسندأخرجه أحمد في  3

، 167، ص6، ج6462، كتاب الوصاʮ، ما للولي من مال اليتيم إذا قام عليه، رقم السنن الكبرى، والنسائي في 495، ص4، ج2872رقم
 ): إسناده قوي.8/241، (الفتح وقال ابن حجر، أحمد بن علي في 

 . 509، ص2، جالإكليلينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  4
 . 230، ص3، جالموافقات الشاطبي، إبراهيم بن موسى،  5
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  المطلب الثاني: مناهج المفسرين في التعامل مع التفسير النبوي القولي: 

للباحث خمسة مناهج حسب  التفسير ظهرت  النبوي في كتب  البيان  من خلال استعراض هذا النوع من 
  الأمثلة التطبيقية لهذا البحث، وسأذكرها مختصرا، وستأتي أمثلتها في الدراسة التطبيقية: 

الأول:  الآتية   المنهج  اختياراته  الإكليل، وجميع  السيوطي في  منهج  وهذا  النبوي،  التفسير  على  الاقتصار 
  أمثلة عليه.

القول ʪلعموم إذا كان اللفظ القرآني يشمل التفسير النبوي وغيره من أفراد العموم، كما فعل   المنهج الثاني:
  .1الطبري في بعض المسائل الآتية 

  .2الجمع بين التفسير النبوي وبين الأقوال الأخرى، أشار إليه القاسمي   المنهج الثالث:

إهمال ذكر التفسير النبوي، واختيار غيره، كما فعل محمد رشيد رضا، والسعدي في تفسير   المنهج الرابع:  
  .3السياحة

  .4إيراد التفسير النبوي مع اختيار القول المخالف، كما فعل القاسمي في تفسير السياحة   المنهج الخامس: 

والمتأمل في هذه المناهج يرى أن الثلاثة الأول منها صحيحة محمودة، وإن كان الأول أحمدها، وأما المنهجان 
الأخيران فلا ينبغي المسير إليهما إذا بلغ المفسر الخبر الثابت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وصنيع جمهور الأئمة 
دليل عليه، على أن من المفسرين من يهمل التفسير النبوي مع قوة الاحتمال في اطلاعه عليه؛ لأسباب: كعدم 

  ثبوت الخبر عنده، أو ضعف دلالته على التفسير عنده، أو تعصب مذهبي، أو غير ذلك.  

وبعض الأئمة لا يقتصر على أحد هذه المناهج دون غيرها، وإنما ϩخذ ʪلمنهج الذي يقتضيه المقام عنده، 
بخلاف الإمام السيوطي فإن منهجه في هذا الباب مطرد، وهو منهج محمود، بل هو الأحمد والأسلم في نظري؛ 
وذلك لاتفاق الجميع على أن التفسير النبوي الصحيح الصريح مراد ʪلآية، ولأنه بيان من أوجب الله عليه بيان 
القرآن للناس، ولأن القول به لا يمنع من إنزال الآية على عموم لفظها؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، 

العام ببعض أفراده تمثيل لا - صلى الله عليه وسلم-فهذه القاعدة تمنع من الاعتراض علينا ϥن تفسير النبي  للفظ 
صلى الله عليه -تخصيص؛ وذلك لأننا نتفق معهم على أن الاعتبار بعموم اللفظ، واقتصارʭ على الوارد عن النبي

التفسير -وسلم مخالفة  أو  الخطأ،  الوقوع في  من  أسلم  الباب  الاتباع في هذا  اتباع لا تخصص، ولأن  التفسير  في 
 

 كما في المطلب الثاني والخامس من المبحث الثاني.   1
 كما في المطلب الأول من المبحث الثاني.  2
 وهو المطلب الأول من المبحث الثاني.  3
 كما في المطلب الأول من المبحث الثاني.  4
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تنوع فوارد عن الصحابة  ، رضي الله عنا وعنهم أجمعين، ولذلك يكون 1النبوي مخالفة تضاد، وأما مخالفته مخالفة 
وغيره في المرتبة الثانية في المنزلة، كما أن في منهج -صلى الله عليه وسلم-المنهج القائل بعموم اللفظ لتفسير النبي 

ّ                                                                 السيوطي هذا القائم على إيثار المأثور سد ا لباب التوسع في الرأي، لا سيما عند من يؤثر الرأي، والجديد، والذين                                       
يدعون إلى التجديد في التفسير، وإعادة قراءة نصوص الشارع بطريقة عصرية حديثة، وهل يحتاج إلى بيان بعد بيان 
رسول الله؟! وقد أنزل الله إليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون، وهل قصر حملة شرعنا المحفوظ في 

  التبليغ والبيان؟!

الانضباط  تعين على  قواعد وضوابط  والباحثون  العلماء  وضع  الباب؛  هذا  المناهج في  اختلفت  هذا، ولما 
  المنهجي، والإصابة في الاختيار، وسأذكر بعضها مجردة عن الأمثلة في المطلب التالي. 

  المطلب الثالث: قواعد التفسير النبوي وضوابطه: 

حرصا من العلماء والباحثين على سلوك المنهج الأمثل في التعامل مع التفسير النبوي وضعوا قواعد وضوابط 
التالي:  النحو  على  وهي  ذلك،  على    تعين 

                           ُ                  ِ       إذا ثبت التفسير النبوي لا ي صار إلى قول آخر مناق ض له.   القاعدة الأولى:

  وإن لم تبلغها العقول. -      ّ  إذا صح ت -التسليم للتفاسير النبوية   القاعدة الثانية: 

َ                                       كل  قول ʭق ض التفسير النبوي الصحيح فهو قول مردود.   القاعدة الثالثة:       ّ    

َْ                  َّ          ّ       إذا ورد في الآية أكثر من تفسير نبوي فإنه يج  م ع بينها، فإذا تعذ ر الجمع يرج ح ʪلأصح   القاعدة الرابعة:   ُ                                      
      ً    إسناد ا.

الخامسة:  الآية   القاعدة  لسياق  موافقا  وكان  معناه،  صح  إذا  الضعيف،  النبوي  ʪلتفسير  الترجيح  يصح 
  وقواعد اللغة، ولم يعارض بما هو أقوى منه، ولم يكن موضوعا، أو شديد الضعف. 

السادسة: النبي  القاعدة  قصد  بين  التمييز  وسلم-ينبغي  عليه  الله  للحصر -صلى  وقصده  للتمثيل 
  والتخصيص.

السابعة: النبي     القاعدة  عن  و ر د   بما  َ َ َ         ّ  الالتزام  وسلم-            عليه  في - صلى الله  دون خوض  للغيبيات  تفسيره  في 
  الكيفيات.

ك م بصحة القراءة الموافقة للتفسير النبوي إذا خالفت قراءة الجمهور.   القاعدة الثامنة:      ُ  َ                                                             لا يح 

 
 كما في المطلب الرابع من المبحث الثاني.   1
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إذا ورد عن الصحابة ما يدل على أĔم فهموا من التفسير النبوي التمثيل أو الحصر، حمل   القاعدة التاسعة:
  . 1على فهمهم

: رد كل قول خالف التفسير النبوي الصريح القطعي الدلالة، وفيه نظر؛ لأن المخالفة قد القاعدة العاشرة
  تكون من ʪب التنوع.

في الباب عاصم من - صلى الله عليه وسلم-استيعاب كل المروʮت عن رسول الله  القاعدة الحادية عشرة: 
  الوقوع في الخطأ. 

  تقديم التفسير النبوي على التفسير اللغوي.   القاعدة الثانية عشرة:

  الاقتصار على التفسير النبوي فيما لا مجال للرأي فيه.  القاعدة الثالثة عشرة:

  .2توظيف التفسير النبوي غير الصريح في ترجيح قول على آخر   القاعدة الرابعة عشرة:

الخامسة عشرة: التفسير   القاعدة  النبوي مع  التفسير  تعارض  إذا  أنه  ما سبق:  ويزاد على  الباحث:  قال 
ʪلسنة قدم التفسير النبوي؛ لأنه صريح في التفسير، بخلاف التفسير ʪلسنة، فإنه يرجع إلى اجتهاد المفسر، والله 

  أعلم. 

الباب    في  ما  أهم  من  وهي  الباب،  هذا  في  الإصابة  على  المعينة  والضوابط  القواعد  من  طائفة  فهذه 
  وألصقها ʪلموضوع. 

 
رضي الله عنهم - ، مقالة مستلة من كتاب "سؤالات الصحابة13- 1، صقواعد التعامل مع التفسير النبويينظر: العرفج، نورة بنت خالد، 1

، وما بعدها. المقالة 189ه، اĐلد الأول ص1439واستشكالاēم في التفسير" الصادر عن مركز التفسير سنة - صلى الله عليه وسلم- للرسول
  نشرت في موقع مركز التفسير للدراسات القرآنية. 

 .301- 283المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، ص - معايير في تفسير القرآن ʪلسنة النبويةينظر: العزب، محمد عطا الله،  2
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  دراسة نماذج تطبيقية للتفسير النبوي، وفيه ستة مطالب:   المبحث الثاني: 

الأول المولىالمطلب  قول  في  ʪلسائحين  المراد  وجل- :  ŉُųِٰǠَونَ  :  -عز 
ۡ
ůٱ ŉُِĸٰǬَونَ 

ۡ
ůٱ źĸُِƹنَ  Ģ ğȘůسمحٱ

źŅُِƹنَسجى Ģ ğȣůٱ ĹَƲźۡ ğнтتحجتحجتحجسحج :سجحا.  

  :عرض أقوال أهل التفسير في المسألة

ِ ّ                                اختلف الأئمة في المع ن ي ين ʪلسائحين في هذه الآية على أقوال  ْ                1:  

استأذن رسول الله-1 أن رجلا  أمامة  أبو  اĐاهدون، روى  وسلم-أĔم  عليه  ((- صلى الله  فقال:  السياحة  إن في 
  ، وđذا قال عطاء. 2))       ّ                  سياحة أم تي الجهاد في سبيل الله

أنه -صلى الله عليه وسلم-أĔم الصائمون، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وروى أبو هريرة مرفوعا عن النبي -2
  .  3))        ّ         سياحة أم تي الصومقال: ((

  أĔم المهاجرون، قاله عبد الرحمن بن زيد. -3

  أĔم طلبة العلم، قاله عكرمة.-4

  . 4أĔم الجائلون ϥفكارهم في قدرة الله وملكوته-5

، 6، ومحمد رشيد رضا 5                                                            ّ          ومنهم من حمل الآية على ظاهرها وعمومها، أي: السياحة في الأرض، ورج حه القاسمي-6
  .7واختاره السعدي 

 
 .  408، ص2، جالنكت والعيونينظر: الماوردي، علي بن محمد،  1
، وصححه الحاكم، 143، ص4، ج2486كتاب الجهاد، ʪب في النهي عن السياحة، رقم ،  السننأخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث، في  2

  ، وأقره الذهبي. 83، ص2، ج2398، كتاب الجهاد، رقم المستدركمحمد بن عبد الله، في 
، من طريق عبيد بن عمير مرسلا، ومن طريق أبي صالح موقوفا 502، ص4، ج17286رقم جامع البيان، أخرجه الطبري، محمد ابن جرير في  3

، đذا الطريق وقال: والموقوف أصح، وأخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين، 220، ص4جالتفسير، ومرفوعا. وذكره ابن كثير، إسماعيل بن عمر، في 
، من طريق عبيد بن عمير مرفوعا، وقال: والمحفوظ عن ابن عيينة عن عبيد بن عمير عن  200، ص5، ج3303، الصيام، رقم شعب الإيمانفي 

ّ   صل ى الله عليه وسل م-النبي             ّ ، 365، ص2، ج3288، رقم المستدركمرسلا، ومن طريقه أخرجه الحاكم، محمد بن عبد الله، مرفوعا، وصححه في -  
سماعيل بن                             ّ        ّ                                                                                   وقال: إنه على شرط الشيخين، ونب ه على أن  أكثر أصحاب ابن عيينة أرسلوه، ولم يذكروا أʪ هريرة، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن كثير، إ

)). هم الصائمون، وقال: وهذا مرسل جيد. وكل هؤلاء يذكرونه بلفظ: سئل رسول الله عن السائحين؟ فقال: ((220، 4ج التفسيرعمر، في 
                     ّ                          وقال محمد رشيد رضا: إن  هذا الحديث لا يصح مرفوعا. 

ّ          المحر ر الوجيز       ّ                    ابن عطي ة، عبد الحق بن غالب،  4  . 89، ص3، ج  
 ، وما بعدها. 511، ص5، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد،  5
 . 43- 42، ص11، جتفسير القرآنينظر: محمد رشيد رضا،  6
 .353، صتيسير الكريمينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ʭصر  7
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  : اختيار السيوطي

: "والسياحة، وهي: إدامة الصيام، كما أخرجه -عند كلامه على الآية-اختار السيوطي القول الثاني، فقال
ت ة: أĔا قيام الليل وصيام النهار، وعن ابن زيد: أĔا 1ابن أبي حاتم، عن ابن مسعود والأكثرين َ                                                  ، وأخرج عن أبي فاخ   ِ                

  .3"2الهجرة، وعن عكرمة: أĔا الرحلة في طلب العلم 

  : ذكر الموافقين له

الأئمة  قول جمهور  هو  السيوطي  إليه  ذهب  السلف   4ما  الطبري 5من  ومنهم:  والخلف،  والزمخشري 6،   ،7  ،
  .12، والإيجي 11، والثعالبي 10، وابن كثير 9، والبغوي8وابن عطية

  : التعليل والمناقشة

      ّ                احتج  الجمهور بما يلي:   

  ، وتقدم آنفا اختلاف العلماء في رفعه. -صلى الله عليه وسلم-أن تفسيرهم يوافق تفسير النبي-1

  .13أنه تفسير الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم -2

 
 تقدم تخريجه عند عرض الأقوال. 1
 . 1890، ص6، جالتفسيرأخرجها عنهم ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، في  2
 .  832- 831، 2، جالإكليلالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  3
، وغيرهما كالرازي، 527، ص2، جالبسيط ، الواحدي، علي بن أحمد،472، ص2، جمعاني القرآنينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري،  4

 والنيسابوري. 
ابن                                                                                  ّ                                          تقدم بعضهم، ومنهم أيضا: مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو عبد الرحمن السلمي، والضح اك بن مزاحم، وسفيان بن عيينة وغيرهم. ينظر: 5

 . 219، ص4، جتفسير القرآنكثير، إسماعيل بن عمرر، 
 .  502، ص14، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  6
 . 314، ص2، جلكشافينظر: الزمخشري، محمود بن عمر، ا 7
ّ          المحر ر الوجيز             ّ                    ينظر: ابن عطي ة، عبد الحق بن غالب،  8  . 89، ص3، ج  
 .  219، ص6، جشرح السنةينظر: البغوي، الحسين بن محمود،  9

 . 219، ص4، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  10
 .219، ص3، جالجواهر الحسانينظر: الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد،  11
 . 105، ص2، ججامع البيانينظر: الإيجي، محمد بن عبد الرحمن،  12
 مستفاد من كلام السيوطي، وهو صحيح. 13
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واعترض على Ϧويل الجمهور: ϥنه عدول عن الظاهر إلى اĐاز بلا قرينة، وأن القرائن تدل على إرادة المعنى 
الحقيقي، ومن تلك القرائن: الآʮت الدالة على السياحة والسير في الأرض لأغراض كثيرة، ومنها: النظر في آʮت 

  .1الله والاعتبار đا 

رسول الله  صحابة  هم  الظاهر  هذا  عدلوا عن  الذين  ϥن  هذا:  عن  وسلم-ويجاب  عليه     ّ   وأئم ة -صلى الله 
                                                                  ّ                                ّ   التفسير والأثر واللغة، ولا ريب أĔم ما عدلوا عنه إلا بدليل وعلم، وقد تقر ر في القواعد: أن تفسير الصحابة مقد م 

  .2على غيره، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه 

          ّ   إن سياحة أم تي من قوله: ((-صلى الله عليه وسلم -                                         ّ    ويمكن أن يعترض على قول الجمهور: بما ثبت عن نبي نا
صلى الله -، إلا أن يقال: إن النبي 4، لكن سبب ورود هذا الحديث لا يدل على التفسير 3)) الجهاد في سبيل الله

وهذا -عليه وسلم الشرعي ة،  الحقيقة  الآية على هذه  فوجب حمل  الجهاد؛  السياحة في عرف شريعته هي  أن  ّ         بين                                                                        ّ 
     ّ                                    قوي ، غير أن عدول الصحابة عنه يشكل عليه. 

وقد أشار القاسمي إلى أن هذا الحديث إذا حمل على التفسير؛ لاجتمع جميع ما روي عن السلف في معنى 
ّ                                       الآية؛ لأن الجهاد كما يطلق على جهاد الكف ار، يطلق على مجاهدة النفس في عبادة ربنا ، من صوم، -سبحانه -                                    

  .5وهجرة، وقتال، ورحلة لطلب العلم، أو الاعتبار 

مل هذا الحديث على التفسير؛ إذ لو كان تفسيرا منه  صلى الله عليه وسلم؛ لما عدل -               ُ                                              قال الباحث: ولا يح 
إذ  الخبر؛  đذا  الجمهور  قول  يتقو ى  بل  الجمهور،  وتفسير  الحديث  بين  تعارض  فلا  هذا،  وعلى  الصحابة،                                                               ّ                          عنه 

  أعلم. - تعالى-الصوم من الجهاد في سبيل الله، والله

СٰЖَŏُۡϩ وَزĵَƳِدَةسجىٞ:  - جل وعلا- : المراد ʪلزʮدة والحسنى في قول هللالمطلب الثاني
ۡ
ϧاْ ٱźُŶŏَńۡ

َ
ŴَŽфِ أ

ğ
чِ
ّ
ůسمح ōُƥźُŽتمحتحجسحج :سجح.  

  : عرض أقوال أهل التفسير في المسألة

  : 6اختلف الأئمة في معنى "الزʮدة" و"الحسنى" في هذه الآية على أقوال

 
 . 276، ص9، ج512، ص5، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد،  1
 .  186، ص1، جقواعد التفسيرينظر: السبت، خالد بن عثمان،  2
 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.  3
đذا القول، وتقدم تخريجه عند عرض - صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم في السياحة فأجابه النبي- سبب وروده: أن رجلا استأذن النبي 4

 الأقوال.
 . 511، ص5، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد،  5
 . 327- 326، ص2، جزاد المسير ، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 433- 432، ص2، جالنكت والعيونينظر: الماوردي، علي بن محمد،  6
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النبي-1 وهذا مروي عن  تعالى،  إلى وجه الله  النظر  والزʮدة  الجنة،  الحسنى  عليه وسلم-أن  ، 1- صلى الله 
موسى  وأبو  اليمان،  بن  وحذيفة  الصديق،  بكر  أبو  منهم:  وغيرهم،  والتابعين،  الصحابة  من  جماعة  به  وقال 

ّ الأشعري     ، رضي الله عنهم أجمعين.2      

أن الحسنى -3أن الحسنى واحدة من الحسنات، والزʮدة مضاعفتها إلى عشر أمثالها، قاله ابن عباس.  -2
  حسنة مثل حسنة، والزʮدة مغفرة ورضوان، قاله مجاهد. 

  أن الحسنى الجزاء في الآخرة، والزʮدة ما أعطوا في الدنيا، قاله ابن زيد. -4

ّ               أن الز ʮدة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، روي عن علي  بن أبي طالب، وضع فها ابن الجوزي  5                 ّ                                                  ّ     3.  

  .4                                                     َِ  أن الحسنى الثواب، والزʮدة الدوام، حكاه الماوردي عن ابن بح  ر -6

ّ                                        ويحتمل قولا آخر وهو: أن الحسنى ما يتمن ونه، والزʮدة ما يشتهونه، أفاده الماوردي -7                                  5.  

  ، رحمه الله. 6وفي الآية أقوال أخرى حكى بعضها القرطبي 

  : اختيار السيوطي

، -صلى الله عليه وسلم -: إن التفسير بذلك متواتر عن النبي -رحمه الله-قال، فاختار السيوطي القول الأول
وأشار إلى طرق كثيرة لذلك الخبر، بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة على عدد من الصحابة، وذكر ϥن خلقا من 

  .7التابعين فسروا الآية đذا المعنى 

 
  .63، ص1، ج181، كتاب الإيمان، ʪب رؤية المؤمنين في الآخرة رđم سبحانه وتعالى، رقم الصحيحأخرجه مسلم بن حجاج في  1
ّ          المحر ر الوجيز             ّ                    ينظر: ابن عطي ة، عبد الحق بن غالب،  2  .326، ص2، ج زاد المسير، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 115، ص3، ج  
 . 327، ص2، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  3
 .   433، ص2، جالنكت والعيونينظر: الماوردي، علي بن محمد،  4
 . 433، 2ينظر: المصدر نفسه، ج 5
 . 331، ص8، جالجامع ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  6
 .  844- 842، 2، جالإكليلينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  7
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  : ذكر الموافقين له

طالب  أبي  بن  مكي  منهم:  الأئمة،  من  طائفة  القول  هذا  والواحدي 1واختار  والرازي2،  والقرطبي 3،   ،4  ،
ّ        ، ومحمد صد يق خان9، والمظهري 8، والثعالبي 7، وأبو حيان6، وابن جزي 5والنسفي   .11، وابن عاشور 10        

  : التعليل والمناقشة

إذا دخل أهل الجنة أنه قال: ((-صلى الله عليه وسلم -استدل السيوطي ومن معه ʪلخبر الثابت عن النبي 
ألم تدخلنا الجنة، -تبارك وتعالى-الجنة، قال: يقول الله تبي ض وجوهنا؟  ألم  فيقولون:                                      ّ                           : تريدون شيئا أزيدكم؟ 

ّ                       وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب  إليهم من النظر إلى رđم  ، ثم -عز وجل-                                                     
СٰЖَŏُۡϩ وَزĵَƳِدَةسجىٞ)) :تلا هذه الآية

ۡ
ϧاْ ٱźŶُŏَńۡ

َ
ŴَŽфِ أ

ğ
чِ
ّ
ů12  سمح.  

وجاء عند غيره صريحا من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة   صريح في التفسير، بهذا لفظ مسلم، وليس  
وابن عمر، وأنس، رضي الله عنهم أجمعين،  وأبو هريرة،  وعلي، وكعب بن عجرة، وأبي ،                                            ّ                                               مرفوعا، منهم صهيب، 

  .15، ونقل الإجماع عليه 14، ومثله لا يصار إليه إلا بتوقيف13وقال به خلق كثير من السلف 

  وأكدوا هذا المعنى ϥمور: 

 
 . 3254، ص2، ج لهداية        ّ                ينظر: مك ي بن أبي طالب، ا 1
 . 545، ص2، جلوسيطينظر: الواحدي، علي بن أحمد، ا 2
 . 241- 240، ص17، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، محمد بن عمر،  3
 . 330، ص8، جالجامع ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  4
 . 18، ص2، جمدارك التنزيلينظر: النسفي، عبد الله بن أحمد،  5
 . 355، ص1، جالتسهيلينظر: ابن جزي، محمد بن أحمد،  6
 . 43، ص6، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  7
 . 244، ص3، جالجواهر الحسانينظر: الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد،  8
 .   22- 21، ص5، جالتفسير المظهريينظر: المظهري، محمد نثاء الله،  9

 .    50- 49، ص6، جفتح البيانينظر: محمد صديق خان،  10
 .  146، ص11، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  11
 تقدم تخريجه عند عرض الأقوال. 12
 . 360- 356، ص4، جالدر المنثورينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن علي،  13
 .   22، ص5، جالتفسير المظهريينظر: المظهري، محمد ثناء الله،  14
 . 18، ص2، جمدارك التنزيلينظر: النسفي، عبد الله بن أحمد،  15
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هو-1 الذي  الذكري  للعهد  "الحسنى"،  واللام في  الألف  űِٰǱَسجى   أن  ğŏƶٱ وما   ،تمختحجتحجسحج  :سجحاĵšَƘۡϖϓم  سمحدَارُ  الجنة  وهي 
  .1فيها؛ فوجب أن تكون الزʮدة أمرا مغايرا، وإلا لزم التكرار

الزʮدة على الجنة؛ فدل على أĔا أمر آخر من وراء الجنة، وقدر زائد عليها، -سبحانه -أن الله-2 عطف 
  .2وهو الرؤية، أما المغفرة والرضوان فمن من لوازم رؤية المولى الكريم سبحانه 

، إلى أن "الزʮدة" عامّة شاملة لما زاد على الحسنى من عطاء الرحمن جل 4، وابن كثير 3هذا، وذهب الطبري 
  ذكره، وعلى هذا القول فالاختلاف فيما قيل في "الزʮدة" مما يتعلق ʪلجنة تنوعّ.

لأهل  ʬبتة  فيه كلها  المروية  التفسيرات  لكون  العموم؛  على  اللفظ  معهما حملوا  ومن  الإمامين  أن  ويبدو 
الجنة، واللفظ يحتملها، ولأن تفسير النبي والجمهور مبنيّ على التمثيل، لكن محمد سيد طنطاوي أجاب عن هذا 

                                       ّ                         ّ                    والحق أن التفسير الوارد عن الصحابة، والمؤي د بما جاء في الأحاديث النبوي ة هو الواجب الاتباع، التعميم بقوله: "
ولا يصح العدول عنه، ولا مانع من أن يمن الله عليهم بما يمن من مضاعفة الحسنات، ومن المغفرة، والرضوان، بعد 

  ، وهذا جواب حسن! 5نظرهم إلى وجهه الكريم، أو قبل ذلك" 

ووجه قول الإمامين: أن اللفظ عام، ولا يمتنع إرادة جميع أفرادها؛ فيحمل عليها، وهذه قاعدة مفيدة في   
  ، إلا أĔا معارضة بتفسير النبي والصحابة، والجمهور.6هذا الباب 

فقط، -صلى الله عليه وسلم -وأيضا يعترض على ابن جرير في اقتصاره في المراد ʪلحسنى على تفسير النبي   
  مع أن اللفظ عام في الأصل، وأما ابن كثير فلم يتعرض لتفسيرها أصلا، وإنما ذكرها بلفظها هكذا "الحسنى". 

    ّ                                                                                       ويتبين  مما سبق قوة ما ذهب إليه السيوطي؛ لما تقدم من الأدلة والبراهين، وما ذهب إليه الشيخان لا يخلو 
السابقة  للقاعدة  قوة؛  ثبوت 7من  عند  القاعدة  هذه  على  يعول  أنه لا  السيوطي  منهج  من  يظهر  الذي  لكن   ،

  . والله أعلم. 8؛ لذلك يقتصر عليه حيثما وجد-صلى الله عليه وسلم-التفسير عن النبي

 
 .  240، ص17، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، محمد بن عمر،  1
 .291، صحادي الأرواح ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  2
 .  71، ص15، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  3
 .262، ص4، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  4
 . 58، ص7، جالتفسير الوسيط طنطاوي، محمد سيد،  5
 .  807، ص2، جقواعد التفسيرينظر: السبت، خالد بن عثمان،  6
  . 166، ص2، جالبرهانوهذه القاعدة مختلف فيها على قولين. ينظر: الزركشي، محمد بن عبد الله،  7
ومسائل هذه الدراسة شاهدة على ذلك، وقد راجعت بعض المواضع في تفسير الجلالين فوجدت المنهج نفسه عنده، أعني الاقتصار على تفسير   8

 للألفاظ العامة، وهذه من دلائل تعظيمه السنة. رحمه الله وجميع العلماء. - صلى الله عليه وسلم-النبي
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الثالث قوله المطلب  في  الدنيا  الحياة  في  ʪلبشارة  المراد  وϺِϵَ    :-تعالى -:   ĵžَƘۡ Ġуцٱ źٰžََϩةِ 
ۡ
ϧٱ  Ϻِϵ гَЮُۡƩىٰ 

ۡ
ůٱ  űُŹُ

َ
ƶسمح

 ُ ِۚ ğĬٱ ĺِٰǲَ
ّ
ыщِů ŮَŽŉِۡĸƖَ ϔ

َ
ϓ ȼِةŋَŇِɃسجى ٱ ōُƥźُŽتخمتمحسحج :سجح.   

  عرض أقوال أهل التفسير في المسالة:

  :1                        ْ ِ ّ                      اختلف الأئمة في البشارة المع ن ي ة đذه الآية على أقوال

، عن النبي صلى الله عليه 3، وغيره 2                                        ُ                         أĔا الرؤʮ الصالحة يراها الرجل الصالح، أو ت رى له، رواه أبوا الدرداء -1
  وسلم.

  أĔا بشارة الملائكة لهم عند الموت، قاله الضحاك، وقتادة، والزهري. -2

بشر الله-3 ما  وجل -أĔا  وثوابه، كقوله:-عز  جنته  من  في كتابه  سجى   به 
ْ
ءَاźŶُŲَا  ŴَŽфِ

ğ
цٱ  гِ ِЮَّƲَةِ   سمحوŋَŪَмَтتمجتحجسحج  :سجحا  ،

ĹğŶَϨِسجى
ۡ
ϧĭِķ ْواгُЮِۡƢ

َ
Ʈَسمحو  ĺَŰ ِŕُّŦسجى ، تجمتحمسحج :سجحűŹُĠƲَر űۡŸُгُ ِЮَّƩُŽسمح ĹَƲźۡ ğнтوهذا قول الحسن، واختاره الفراء، والزجاج. ، تحجتحجسحج :سجحا  

  .4أĔا بشارة لهم في الدنيا Ĕϥم أولياء الله -4

  .5أن البشارة في الحياة الدنيا الثناء الحسن-5

  : اختيار السيوطي

    ُ ّ                                     : "ف س ر في حديث أحمد، والترمذي، والحاكم، ʪلرؤʮ -بعد ذكره الآية -اختار السيوطي القول الأول فقال
  .7، فهو أصل في تعبير المنام" 6الصالحة يراها المسلم أو ترى له 

  : ذكر الموافقين له

 
 . 339- 338، ص2، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، في  1
،  2273، رقم سجىʮَ ۡ◌ ٱلدُّن  حَيـَوٰةِ ۡ◌ ٱل فيِ  رَىٰ ۡ◌ بُشۡ◌ ٱل لهَمُُ سمح، أبواب الرؤʪ ،ʮب قوله: السننأخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، في  2

، 3302، كتاب التفسير، تفسير سورة يونس، رقم المستدرك، وقال: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم، محمد بن عبد الله في 104، ص4ج
، بمجموع طرقه، وقال: هذا حديث حسن في التفسير التمهيد وكذا صححه ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله في  ،، ووافقه الذهبي 370، 2ج

  .   59- 58، ص5، جالتمهيدالمرفوع صحيح. ينظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، 
وابن منهم: أبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وطلحة بن عبيد الله، وابن عباس، وابن مسعود،  3

السيوطي، عبد الرحمن بن علي،  ،59- 58، ص5، جالتمهيدعمر، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين. ينظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، 
 .  375- 374، ص4، جالدر المنثور

 .427، ص 2، جمعالم التنزيل، البغوي، الحسين بن مسعود، 139، ص5، جالكشف والبيانينظر: الثعلبي، أحمد بن محمد،  4
 .  442، ص2، جالنكت والعيونينظر: الماوردي، علي بن محمد،  5
 سبق تخريجه عند عرض الأقوال.  6
 .  849- 848، ص2، جالإكليلالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  7
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الماتريدي  الأئمة:  من  القول  هذا  والسمرقندي 1واختار  زمنين 2،  أبي  وابن  الجرجاني 3،  القاهر  وعبد   ،4  ،
َ     ، وأبو الي م ن الع ل يمي 5والإيجي    .7، وفيصل بن عبد العزيز بن فيصل النجدي 6          ُْ     ُ 

  : التعليل والمناقشة

  الصريح الثابت الذي تقدم آنفا. -صلى الله عليه وسلم-مستند السيوطي في هذا القول: تفسير النبي

قوله:  بعض  وظن   قرينة تدل على قولهم، وهي  الآية  أن في  الثالث  القول  اختار  ĺِٰǲَ  من 
ّ
ыщِů  ŮَŽŉِĸۡƖَ  ϔ

َ
ϓسمح

ِۚسجى ğĬ8لأن مواعيد الكريم بكلماته، فإذا لم تبدل كلماته لم تبدّل مواعيده ؛ ٱ.  

وأخباره  ومواعيده  وأخباره،  الحق  مواعيد  جملة  من  يعتبر  النبوي  التفسير  هذا  إن  يقال:  أن  هذا  وجواب 
ِۚسجىبكلماته و ğĬٱ ĺِٰǲَ

ّ
ыщِů ŮَŽŉِĸۡƖَ ϔ

َ
ϓفلا وجه لقول آخر إلا -صلى الله عليه وسلم -وإذا ثبت التفسير عن النبي ،  سمح

  قول من يقول بعموم اللفظ؛ إذا دلت القرائن على ذلك. 

ويرى بعضهم: أن الآية تشمل ما اختاره السيوطي، والقول الخامس؛ لثبوت ذلك أيضا من حديث أبي ذر، 
قيل لرسول الله قال:  عنه  الناس -رضي الله  الخير، ويحمده  العمل من  يعمل  الرجل  أرأيت  عليه وسلم:  صلى الله 

  ، لكن هذا ليس صريحا في التفسير. 10))9تلك عاجل بشرى المؤمنعليه؟ قال: ((

 

 

 
 . 60، ص6، جϦويلات أهل السنةينظر: الماتريدي، محمد بن محمد،  1
 .  123، ص2، جبحر العلومينظر: السمرقندي، نصر بن محمد،  2
 . 264، ص2، جتفسير القرآنينظر: ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله،  3
 . 3/905، 1، طدرج الدررينظر: عبد القاهر الجرجاني،  4
 . 144، ص2، ججامع البيانينظر: الإيجي، محمد بن عبد الرحمن،  5
 . 297، ص3، جفتح الرحمنينظر: أبو اليمن العليمي، مجير الدين بن محمد،  6
 . 407، ص2، جتوفيق الرحمنينظر: النجدي، فيصل بن عبد العزيز،  7
 . 554، ص2، جالوسيطينظر: الواحدي، علي بن أحمد،  8
،  4، ج2642، كتاب البر، والصلة، والآداب، ʪب إذا أثني على الصالح فهي بشرى، ولا تضره، رقم الصحيحأخرجه مسلم بن حجاج في  9

 .2034ص
 .  8، ص1، جمجموع الفتاوىينظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،   10



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 02 (June), 2026 

- 18 - 

 

وذهب طائفة كبيرة إلى أĔا بشارة عامة في كل ما يبشر به العبد المؤمن مما ذكر في معنى اللفظ وما لم يذكر، 
الطبري  đذا:  قال  والرازي 1وممن  والبيضاوي 2،  خان3،  صدّيق  ومحمد  والسعدي 4،  عاشور 5،  وابن   ،6 ،

  .  7وغيرهم 

، أو أن الحديث غير ʬبت 8ها هنا على التمثيل- صلى الله عليه وسلم-ووجه هذا القول: حمل تفسير النبي
  .9عند بعضهم

، لكن الإشكال 10ويبدو للناظر أن القول ʪلعموم يتقوّى ʪلقاعدة القائلة بعموم اللفظ عند عدم التعارض 
، كما أĔا معارضة ϥصل آخر، وهو -صلى الله عليه وسلم -عدم اطراد هذه القاعدة عند الأئمة مع تفسيرات النبي

- مقدم على غيره، وعلى هذا الأصل سار السيوطي في جميع تفسيرات النبي -صلى الله عليه وسلم -أن تفسير النبي 
المتقدمة، وهو مسلك حسن، لا سيما إذا كان تفسيره جواʪ لسؤال عن معنى الآية، والقول -صلى الله عليه وسلم

  والله أعلم. -صلى الله عليه وسلم-ʪلعموم حسن من جهة اللغة، ولا يناقض تفسير النبي 

ŋۡŪُءَانَ  :  - جل ذكره-المراد ʪلسبع المثاني، قال الله  :  المطلب الرابع
ۡ
ůوَٱ ϺِϲĵĿَųَ

ۡ
ƶٱ ŴَِŲّ ĵšٗۡĸŎَ ūَٰǝَžۡƖَءَا ŉۡŪََůَسمحو

 َűžŞِšَ
ۡ
ůسجى˅ ٱ ŋ ۡłّϩϧتمخجمحسحج :سجحا.  

  :عرض أقوال أهل التفسير في المسألة

  :11اختلف الأئمة في المراد ʪلسبع المثاني على أقوال

أĔا فاتحة الكتاب، قاله عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود في رواية، وابن عباس في -1
  رواية الأكثرين عنه، وأبو هريرة، والحسن، وسعيد بن جبير في رواية، ومجاهد في رواية، وعطاء، وقتادة في آخرين. 

 
 .  141- 140، ص11، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  1
 .  278، ص17، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، محمد بن عمر،  2
 .  118، ص3، جأنوار التنزيلينظر: البيضاوي، عبد الله بن عمر،  3
 . 92، ص6، جفتح البيانينظر: محمد صديق خان،  4
 .100، صتيسير الكريمينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ʭصر،  5
 .  219، ص11، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  6
 .3/151، 3، طمدارج السالكينكابن القيم، محمد بن أبي بكر، في   7
 .   219، ص11، ج التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر، 129، ص3، جالمحرر الوجيز             ّ                    ينظر: ابن عطي ة، عبد الحق بن غالب،  8
 . 11/219، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  9

 . 807، ص2، جقواعد التفسيرالسبت، خالد بن عثمان،  10
 . 542- 541، ص2، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  11
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أĔا السبع الطوال، قاله ابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية، وسعيد بن جبير في رواية، ومجاهد في -2
  رواية، والضحاك. 

أĔا سبعة معان أنزلت في القرآن: أمر، وĔي، وبشارة، وإنذار، وضرب الأمثال، وتعداد النعم، وأخبار -3
  الأمم. 

  أĔا القرآن كله، قاله طاووس، والضحاك، وغيرهما. -4

  .1أĔا الحواميم السبع-5

  .2أĔا السور التي دون الطوال والمئين، وفوق المفصل -6

  : اختيار السيوطي

: هي الفاتحة، أخرجه -صلى الله عليه وسلم-: "قال -بعد إيراده الآية -اختار السيوطي القول الأول فقال
، وغيره، ففيه وجوب قراءēا في الصلاة في كل ركعة، وأĔا سبع آʮت، خلافا لمن قال: إĔا ست، أو 3البخاري

  .4ثمان" 

 
 .  493، ص6، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد يوسف،  1
 . 233، ص4، جغرائب القرآنالنيسابوري، الحسين بن محمد،  2
نَ  اٗ◌ عۡ◌ سَب نَٰكَ ۡ◌ ءَاتيَ  ۡ◌ وَلَقَدسمح، كتاب تفسير القرآن، ʪب قوله: الصحيح أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في   3  مَثاَنيِ ۡ◌ ٱل مِّ

 .  81، ص6، ج4703رقم  سجى ٨٧ عَظِيمَ ۡ◌ ٱل  ءاَنَ ۡ◌ قرُ ۡ◌ وَٱل
 . 897، ص2، جالإكليلالسيوطي، عبد الرحمن علي،  4
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  : ذكر الموافقين له

الأكثرون قال  القول  الطبري 1وđذا  الإمام  منهم:  والواحدي2،  والقرطبي 3،  وابن جزي4،  وابن كثير 5،   ،6  ،
  ، في آخرين.11، ومحمد سيد طنطاوي 10، والشنقيطي9، وابن عاشور 8، والشوكاني 7والثعالبي 

  : التعليل والمناقشة

لها ʪلفاتحة، وقد تقدم -صلى الله عليه وسلم-برهان هذا القول هو: ما نص عليه السيوطي من تفسير النبي 
  قريبا، وأكدوا هذا المعنى بوجوه، منها: 

  .12أن الآية محتملة، وأن هذا الحديث نص في بيان المراد، فلا يجوز العدول عنه البتة-1

الآية يدل على -2 القرآن مكية، وظاهر  الطوال مدنية، وكذلك أكثر سور  السبع  أن الآية مكية، وأكثر 
  .13تقدم إيتائه السبع قبل نزول الآية

، وسيأتي توجيه ذلك؛ إذ 14                        ّ                                         هذ، وقد صح القول Ĕϥا الس بع الطوال عن بعض الصحابة، واختاره السعدي 
، لا سيما إن كان ذلك القول معارضا لقوله الحق، صلى الله -صلى الله عليه وسلم-لا قول لأحد مع قول رسولنا 

  .15عليه وسلم 

 
 . 646، ص12، جالبسيط، الواحدي، علي بن أحمد، 279، ص2، جلطائف الإشاراتينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن،   1
 .17/137، 1، طجامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  2
 .579، صالوجيز ينظر: الواحدي، علي بن أحمد،  3
 . 55، ص10، جالجامع ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  4
 .  420، ص1، جالتسهيلينظر: ابن جزي، محمد بن أحمد،  5
 . 470، ص4، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  6
 . 407، ص3، جالجواهر الحسانينظر: الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد،  7
 .  170، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاني، محمد بن علي،  8
 . 80، ص14، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  9

 .    315، ص2، جأضواء البيانينظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،   10
 . 78، ص8، جالتفسير الوسيطينظر: طنطاوي، محمد سيد،  11
 .  434، ص6، جالبحر المحيط، أبو حيان، محمد يوسف، 54، ص10، محمد بن أحمد، جالجامع ينظر: القرطبي، 12
 . 170، ص3، جالفتح القديرينظر: الشوكاني، محمد بن علي،  13
 .434، صتيسير الكريمينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ʭصر،  14
 . 80، ص1، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد،  15
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                                                      ّ                                         ورجح القاسمي القول Ĕϥا كل القرآن، وبه قال أبو زهرة، وأي د ذلك: ϥن السبعة لا تذكر لذات العدد، وإنما 
الفاتحة من  التمثيل، وأن  الفاتحة ʪلذكر محمول على  النبي  القرآن كله، وأن تخصيص  به هنا  والمراد  للكثرة،  تذكر 

  .  2، وكل جزء منه يصدق عليه هذا الاسم؛ إذ كل جزء منه متكامل في ذاته1السبع المثاني التي هي القرآن

                       ّ                                                               وفي هذا نظر؛ لأن دلالة الس بعة على العدد المعروف هو الأصل، وعلى ذلك حمله الصحابة في هذه الآية، 
  فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل قطعي يجب التسليم له. 

ويرى بعضهم: أن كون الفاتحة مرادة đذه الآية لا يمنع وصف غيرها đذا الوصف، إن وجدت فيها الصفة 
  .5، والشوكاني 4، وابن كثير 3السبعية، وممن قال đذا الرأي: القرطبي 

بعض  إطلاق  ويكون  الصريح،  الصحيح  النبوي  للخبر  المثاني،  ʪلسبع  المرادة  هي  الفاتحة  أن  والخلاصة: 
  أعلم.-تعالى -الأئمة هذا الوصف على بقية الأقوال جارʮ مجرى الوصف والإخبار، لا التأويل والتفسير، والله

الخامس قوله المطلب  في  الطيبة  ʪلشجرة  المراد  ĹٗĸَِžّŚَ    : -تعالى-:   Ĺٗųَ
ّ
ыш  ϙ

ٗ
ϘĿَŲَ  ُ ğĬٱ гَаَبَ   ťَžۡ

َ
Ŭ  ŋََĻ  űۡ

َ
ƶ
َ
Ʈسمح

ĵųَءِٓ  ğŏƶٱ Ϻِϵ ĵŹَƚُۡŋَŦَو ĺِٞķĵَľ ĵŹَُŰŔۡ
َ
ĹٍĸَِžّŚَ ٖȲŋَłَŒَ أ

َ
Ŭ ʆسجى űžِŸاŋَۡķِتخمتحجسحج :سجحإ.  

  :عرض أقوال أهل التفسير في المسألة

  :6اختلف الأئمة في المعْنِيّة đذه الشّجرة على أقوال

مالك، -1 بن  وأنس  مسعود،  ابن  قال  وبه  عنه،  الرواʮت  إحدى  عباس في  ابن  قول  وهذا  النخلة،  أĔا 
  ومجاهد، وعكرمة، والضحاك في آخرين.

  أĔا شجرة في الجنة، وهو رواية عن ابن عباس. -2

  أĔا المؤمن، روي عن ابن عباس أيضا. -3

  .7أĔا كل شجرة مثمرة طيّبة الثمار، كالنخلة وغيرها -4

 
 .  4109، ص8، جزهرة التفاسير، أبو زهرة، محمد بن أحمد، 344- 343، ص6، جمحاسن التأويلينظر: القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد،  1
 .  4111، ص8، جزهرة التفاسيرينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد،  2
 . 55، ص10، جالجامع ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  3
 . 547، ص4، جتفسير القرآنينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  4
 .  170، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاني، محمد بن علي،  5
 . 511- 510، ص2، جزاد المسيرذكر ابن الجوزي منها الثلاثة الأولى. ينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  6
ّ          المحر ر الوجيز         ّ                    ، ابن عطي ة، عبد الحق بن عطية، 387، ص6، جϦويلات أهل السنةينظر: الماتريدي، محمد بن محمد،  7  .335، ص3، ج  
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  .1أĔا جوزة الهند، روي عن ابن عباس -5

  : اختيار السيوطي

  .3"2: "فسّرت في الحديث ʪلنخلة -عقب ذكره الآية - اختار السيوطي القول الأول فقال

  : ذكر الموافقين له

، 8، والثعلبي 7، وابن أبي زمنين 6، والسمرقندي5، منهم: الإمام الطبري 4هذا قول الأكثرين من أهل التفسير 
  .12، والسعدي 11، والألوسي 10، وأبو حفص عمر بن علي الدمشقي 9والواحدي

  : التعليل والمناقشة

في تمثيله المؤمن ʪلنخلة في حديث ابن عمر -صلى الله عليه وسلم-                            ّ    حجة السيوطي في المسألة تفسير نبي نا
 ؛ فدل ذلك على صريح التفسير. 14، وقد ورد في بعض الرواʮت مقروđ ʭذه الآية 13المشهور

، وأشار ابن  15                                   ّ                                            واختار الزمخشري القول Ĕϥا شجرة غير معي نة، وأĔا كل شجرة طيبة الثمار كالنخلة وغيرها 
  .16                                          ّ               عطية، وأبو حيان إلى أن هذا المعنى محتمل غير متعذ ر، ولم يجزما به 

 
 . 25، ص5، جالدر المنثور، السيوطي، عبد الرحمن بن علي، 431، ص6، جالبحر المحيطينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف،  1
، ولفظ 79، ص6، ج4698، رقم  سجىطيَِّبَةٍ  ٖ◌ َ◌كشَجَرَةسمح، كتاب تفسير القرآن، ʪب  الصحيح أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في   2

، 478، ص1، جʪ ،243ب ما جاء في صفات المؤمنين، رقم الصحيح البخاري ليس صريحا في التفسير، لكن ورد صريحا عند ابن حبان في 
 ).243)، رقم (1/307، (التعليقات الحسانووافقه الألباني، محمد ʭصر الدين بن الحاج نوح، في 

 . 889، ص2، جالإكليلالسيوطي، عبد الرحمن بن علي،  3
 .431، ص6، جالبحر المحيط، أبو حيان، محمد بن يوسف، 92، ص19، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، محمد بن عمر،  4
 . 573، ص16، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  5
 . 241، ص2، جبحر العلومينظر: السمرقندي، نصر بن محمد،  6
 . 368، ص2، جتفسير القرآنينظر: ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله،  7
 . 314، ص5، جالكشف والبيانينظر: الثعلبي، أحمد بن محمد،  8
 .581، صالوجيز ينظر: الواحدي، علي بن أحمد،  9

 . 379، ص11، جاللبابينظر: أبو حفص الدمشقي، عمر بن علي،  10
 . 202، ص7، جروح المعانيينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود،  11
 .425، صتيسير الكريمينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ʭصر،  12
 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.  13
 . 146، ص1، جفتح الباريكما عند ابن حبان، وقد سبق، وينظر: ابن حجر، أحمد بن علي،    14
 . 553، ص2، جالكشافينظر: الزمخشري، محمود بن عمر،  15
ّ          المحر ر الوجيز             ّ                    ينظر: ابن عطي ة، عبد الحق بن غالب،  16  .432، ص6، جالبحر المحيط، أبو حيان، محمد بن يوسف، 335، ص3، ج  
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ذلك   تفسير 1- كما يظهر من سياقهم-ولعل وجه  ثبوت  ابن عباس في ذلك مع  الرواʮت عن  اختلاف 
ُ  ْ ُ َّ  المؤمن الذي يقرأ القرآن ʪلأ ت ـر ج ة-صلى الله عليه وسلم-النبي لها ʪلنخلة، ولتشبيهه ، لكن المروʮت المشهورة عن 2                           

، وهذا 3ابن عباس في هذا المعنى لا تتعارض؛ وذلك لأن المؤمن مشبه ʪلنخلة، والنخلة من أشرف أشجار الجنة
؛ لمخالفته 4              ّ                                                               جمع حسن، ولا يعك ر عليه ما جاء عن ابن عباس من القول Ĕϥا شجرة لم تخلق على وجه الأرض 

  المشهور المستفيض عنه وعن غيره من الصحابة وغيرهم. 

صلى الله -                                               ّ                                      وإذا صح هذا التوجيه لأقوال ابن عباس في المسألة؛ تبين  أن المراد هو: النخلة، وأما تمثيل النبي
ُ  ْ ُ َّ                                                                       المؤمن ʪلأ ت ـر ج ة، فليس من ʪب التفسير، بل ضرب ذلك المثل في بيان التفاضل بين المؤمنين ϥعمالهم، -عليه وسلم         

  والآية في بيان فضل التوحيد والإيمان، والله أعلم. 

  ويظهر من خلال ما سبق رجحان قول الجمهور؛ لما سبق من الحجج، ولكونه قول الأكثرين، والله أعلم.

ŋَŠۡضَ ŴŠَ    :-تعالى -، وتحديد موضع حصولها، قال الله5: المراد ʪلمعيشة الضنك المطلب السادس
َ
سمحوŴۡŲََ أ

 ٰАЏَƚۡ
َ
ĹِųَٰǞَِŪ أ

ۡ
ůمَ ٱźَۡŽ ُهۥгُЮُۡϥ

َ
Ϡَو ъщٗŶŗَ ĹٗŒَƭِšŲَ ۥхُ

َ
ц ّنıَŦ ِيŋ

ۡ
Ŭِسجى˪  ذ ŷŚتخمتحجتحجسحج :سجح.    

  :عرض أقوال أهل التفسير المسألة

  :6اختلف الأئمة في المراد đذا الضيق المتوعد به، ومكان حصوله على أقوال

ّ                  أن المراد: عذاب القبر، وبه قال ابن مسعود، وسعيد بن جبير، والسد ي، وفيه خبر مرفوع-1                                                           7.  

  أن المراد: شدة العيش في جهنم، روي عن ابن عباس، وبه قال الحسن، وقتادة، وابن زيد. -2

  أن المراد: ضيق العيش في الحياة الدنيا.-3

  واختلف قائلو هذا القول في تحديد نوع هذا الضيق على أقوال:

 
ّ          المحر ر الوجيز             ّ                    ينظر: ابن عطي ة، عبد الحق بن غالب،  1 ، أبو حيان، محمد بن 553، ص2، جالكشاف، الزمخشري، محمود بن عمر، 335، ص3، ج  

 . 432، ص6، جالبحر المحيطيوسف، 
 . 77، ص7، ج5427، كتاب الأطعمة، ʪب ذكر الطعام، رقم الصحيح أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، في   2
 . 342، صالتفسير القيمينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  3
 .  25، ص5، جالدر المنثورينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  4
ّ                  الضنك في كلام العرب: الضيق والشد ة، قاله الزجاج في  5  .   378، ص3، جمعاني القرآن                             
 .  181- 180، ص3، جزاد المسير، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 431، ص3، جالنكت والعيونينظر: الماوردي، علي بن محمد،  6
 سيأتي ذكره عند المناقشة.  7
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                                                                              ّ   أن الله يضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدي لشيء منها؛ فيعيش في كسب حرام خبيث؛ وذلك مما ينغ ص -أ
  .1الحياة، روي عن ابن عباس، وبه قال عكرمة والضحاك 

  .2أĔا ضيق المعيشة على من لا يتقي الله في ماله، أثر عن ابن عباس -ب

الظن بربه؛ وذلك سبب في تكد ر -ج يوقن ʪلخلف، ويسوء  ينفق ولا  العيش وشدته على من  ّ   أĔا ضيق                                                                              
  .3العيش، روي عن ابن عباس 

  .4أن الله يسلبه القناعة حتى لا يشبع، روي عن سعيد ابن جبير -د

  .5أĔا معيشة الكافر؛ لأنه غير موقن ʪلثواب والعقاب -ه

  : اختيار السيوطي

    ّ                                       :"فس رت في الحديث بعذاب القبر، أخرجه البزار من -عقب ذكره الآية- اختار السيوطي القول الأول فقال
  .8" 7، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا6حديث أبي هريرة مرفوعا بسند جيد

 
 .  181، ص3، جزاد المسيرينظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  1
 . 181، ص3ينظر: المصدر نفسه، ج 2
 .  431، ص3، جالنكت والعيونينظر: الماوردي، علي بن محمد،  3
 . 279، ص 3، جمعالم التنزيل، البغوي، الحسين بن مسعود، 265، ص6، جالكشف والبيانينظر: الثعلبي، أحمد بن محمد،  4
 . 111، ص22، جمفاتيح الغيبينظر: الرازي، محمد بن عمر،  5
، من طريق ابن حجيرة، وصححه ابن حبان، محمد بن حباب، في  238، ص16، ج9407، رقم البحر الزخارأخرجه البزار، أحمد بن عمرو، في  6

، وجاء من طريق أبي  392، ص7، ج3122، كتاب الجنائز، ذكر الأخبار عن وصف التنين الذي يسلط على الكافر في قبره، رقم الصحيح 
 : إسناده جيد. 324، ص5، جتفسر القرآنسلمة عن أبي هررة مرفوعا، وقال عنه ابن كثير، إسماعيل بن عمر، في 

، وقال: هذا حديث صحيح،  413، ص2، ج3439، كتاب التفسير، تفسير سورة طه، رقم المستدركوأخرجه الحاكم، محمد بن عبد الله، في  7
 إسناده على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 

 .  956، ص3، جالإكليلالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  8
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  : ذكر الموافقين له

الطبري  الإمام  اختار  هذا  في  اختياره  والواحدي 1وبنحو  والقرطبي 2،  والشوكاني 3،  صنيع 4،  ظاهر  وهو   ،
  .6، وابن أبي زمنين 5السمرقندي

  : التعليل والمناقشة

  استدل السيوطي ومن وافقه بما يلي:

سمحıَŦن  : -تبارك وتعالى -صلى الله عليه وسلم، الذي رواه عنه أبو هريرة أنه قال في قول الله -تفسير النبي -1

ъщٗŶŗَسجى  ĹٗŒَƭِšŲَ хُۥ 
َ
ц ،  )) قال الله  قال:  الذي  الضنك  يسلط عليه تسع وتسعون -المعيشة  أنه  تبارك وتعالى: 

ّ                             حي ة ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة  ((7 .  

ĢТЊَƕۡ أتبع آية المسألة بقوله:  -جل وعلا - أن الله-2
َ
Ʈَو Ġŉőَ

َ
فدل ذلك على ،  تمختحجتحجسحج  :سجحŷŚ  سجى˭ سمحوŊَšََůَابُ ٱŋَŇِɃةِ أ

معنى  الآية  لهذه  يكن  لم  الآخرة  في  لو كان  لأنه  الآخرة؛  عذاب  قبل  يكون  المسألة  آية  في  المذكور  العذاب  أن 
نظيره8مفهوم  القيم-،  ابن  يقول  ĹُŠَĵ    :-تعالى-قوله -كما  ğŏƶٱ źŪُƖَمُ  وźَۡƳَمَ   ۚĵ ٗžّŒِŠََو  ȷ ŉُţُوّٗ  ĵŹَžَۡŰŠَ źŗَُŋšۡƙُنَ  ĵرُ  ğптسمحٱ

Ŋَšَابِ 
ۡ
ůٱ ğŉőَ

َ
 źۡŠَۡŋِŦنَ أ

َ
دźُٓŰŇِۡاْ ءَال

َ
  .9فذكر عذاب البرزخ، وعذاب الآخرة ، تمحتخمسحج :سجحŋِŦѕَє سجىʜ أ

إذا صح هذا التوجيه؛ فلا تخلو تلك المعيشة الضنك من أن تكون لهم في الحياة الدنيا، أو في قبورهم -3
قبل البعث، والواقع أن معيشة الكفار المعرضين عن ذكر الله أوسع من كثير من المقبلين على ذكر الله؛ فثبت بذلك 

  .10أن المراد ʪلآية المعيشة الضنك التي تكون في البرزخ في القبور 

 
 .  394، ص18، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  1
 . 554، ص14، جالبسيط، الواحدي، علي بن أحمد، 229، ص3ج الوسيط،ينظر: الواحدي، علي بن أحمد،  2
 . 259، ص11، جالجامع ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  3
 . 463، ص3، جفتح القديرينظر: الشوكاني، محمد بن علي،  4
 . 16، ص4، جبحر العلومينظر: السمرقندي، نصر بن محمد،  5
 ، وما بعدها. 130، ص3، جتفسير القرآنينظر: ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله،  6
 تقدم تخريجه عند ذكر اختيار السيوطي. 7
 .  394، ص18، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  8
 .  43، ص1، جمفتاح دار السعادةينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  9

 .  394، ص18، ججامع البيانينظر: الطبري، محمد بن جرير،  10
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وعمى  القلوب،  يقصدون ضيق  إنما  الدنيا،  العيش في  الآية على ضنك  الذين حملوا  ولعل  الباحث:  قال 
الأبدان  صلاح  đا  التي  القلوب  حياة  هي  الحقيقة  الحياة  إذ  القلبية؛  الأمراض  من  بذلك  يتصل  وما  البصيرة، 

  والأدʮن. 

وأوُرد على مذهب السيوطي: ϥن الذي في القبر لا يقال: إن له معيشة حتى توصف ʪلضيق، ما لم يثبت 
، فعن ابن زيد في الآية قال: "في النار شوك، وزقوم، وغسلين، والضريع، وليس في القبر ولا في 1بذلك دليل سمعي 

  .2الدنيا معيشة، ما المعيشة والحياة إلا في الآخرة" 

الألوسي هذا -قال  ابن زيد  قول  "-عقب ذكره  تصح  :  لم  أو  القائل،  هذا  تبلغ  لم  السابقة  الأخبار                                                 ّ ولعل 
                                                                  ّ                             عنده، وأنت تعلم أĔا إذا صحت فلا مساغ للعدول عما دلت عليه، وإن لم تصح  كان الأولى القول Ĕϥا في الدنيا 

гُЮُۡϥهُۥسجى :  -تعالى - لا في الآخرة لظاهر ذكر قوله 
َ
Ϡَسمحو ŷŚن ، تخمتحجتحجسحج :سجحϥ سجىإلخ، بعد الإخبارъщٗŶŗَ ĹٗŒَƭِšŲَ ۥхُ

َ
ц3" سمح .  

، والقول ʪلعموم في المطْلقات مذهب 4وذهب الشنقيطي إلى القول ʪلعموم لعدم التعارض بين تلك المعاني 
خبر -صلى الله عليه وسلم -حسن، إلا أن العلماء لا يتفقون على توظيف هذه القاعدة فيما صح فيه عن النبي

      ّ                                  فإن صح  هذا الحديث، فلا نظر لأحد معه، وإن لم مبين للمراد، قال الثعالبي عن خبر أبي هريرة في تفسير الآية: "
  .5يصح، فالصواب حمل الآية على عمومها، والله أعلم" 

هذا، وقد استنكر جماعة من أئمة التفسير حمل الآية على عذاب الآخرة، كما سبق؛ فصح بذلك أن يقال: 
إن المراد ʪلآية عذاب القبر، ولا ينافي ذلك إنزالها على المعيشة الضنك في الدنيا عن طريق عموم اللفظ، والمذهب 

  الأحمد الاقتصار على تفسير النبي أحمد؛ لاتفاق الجميع على دخوله في الآية، والله أعلم. 

  الخاتمة:

  أولا: نتائج البحث: توصلت الدراسة إلى: 

  أن البيان النبوي على قسمين:-1

صريحا في إرادة التفسير، -صلى الله عليه وسلم- التفسير النبوي، وهو: كل قول أو فعل صدر عن النبي-أ
  وهذا مقبول ʪلإجماع. 

 
 . 318، ص7، جϦويلات أهل السنةينظر: الماتريدي، محمد بن محمد،  1
 . 609، ص5ج 5، الدر المنثورالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  2
 .  585، ص8، جروح المعانيالألوسي، شهاب الدين محمود،  3
 . 28، ص4، جأضواء البيانينظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار،   4
 . 82، ص4، جالجواهر الحسانالثعالبي، عبد الرحمن بن محمد،  5
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التفسير ʪلسنة، وهو: كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة النبوية في بيان القرآن وتفسيره، ومن هذا -ب
وقد  يصيب،  فقد  عليه،  الآية  المفسر في حمله  اجتهاد  إلى  راجع  إنه  إذ  يقبل؛  ما لا  ومنه  مقبول،  هو  ما  النوع 

  يخطئ. 

  أن للمفسرين خمسة مناهج في التعامل مع التفسير النبوي القولي، وهي: -2

المنهج الأول: الاقتصار على التفسير النبوي، وهذا منهج السيوطي في الإكليل، وجميع النماذج التطبيقية -أ
  دليل عليه.

  المنهج الثاني: القول ʪلعموم إذا كان اللفظ القرآني يشمل التفسير النبوي وغيره من أفراد العموم. -ب

  المنهج الثالث: الجمع بين التفسير النبوي وبين الأقوال الأخرى. -ج

  المنهج الرابع: إهمال ذكر التفسير النبوي، واختيار غيره. -د

  المنهج الخامس: إيراد التفسير النبوي مع اختيار القول المخالف. -ه

التفسير النبوي يرجع إلى: عدم اطلاعه عليه، أو عدم ثبوت الخبر عنده، أو -3 أن إهمال بعض المفسرين 
  ضعف دلالته على التفسير عنده، أو تعصب مذهبي، أو غير ذلك. 

أن من العلماء من يسير على أكثر من منهج من المناهج السابقة، حسب المقام، ومنهم الإمام الطبري، -4
  فتارة يقتصر على التفسير النبوي، وʫرة يقول ʪلعموم. 

لا -5 الأخيرين  المنهجين  وأن  وأسلمها،  أحمدها  الأول  وأن  محمودة،  صحيحة  الأولى  الثلاثة  المناهج  أن 
  ينبغي المسير إليهما إذا بلغ المفسر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثبت -6 إذا  النبوي، كقولهم:  التفسير  مع  الصحيح  للتعامل  قواعد وضوابط  والباحثين وضعوا  العلماء  أن 
التفسير  أĔم فهموا من  يدل على  ما  الصحابة  له، وإذا ورد عن  مناق ض  إلى قول آخر  النبوي لا ي صار                   ُ                  ِ                                                          التفسير 
النبوي التمثيل أو الحصر، حمل على فهمهم، وإن التفسير النبوي مقدم على التفسير اللغوي، وإنه يجب الاقتصار 

  على التفسير النبوي فيما لا مجال للرأي فيه، وإن التفسير النبوي مقدم على التفسير ʪلسنة.

أن اختيارات السيوطي في جميع الأمثلة التطبيقية حسنة منضبطة ʪلأصل الثابت عنده، وهو الاقتصار -7
على التفسير النبوي، وϩتي المنهج الثاني في المنزلة الثانية من حيث القوة، وهو القول ʪلعموم عند عدم التعارض، 

  إلا أنه ليس مطردا عند القائلين به كما سبق. 

  أن في منهج السيوطي سدا لباب التوسع في الرأي، وإيثاره على الأثر.-8
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  ʬنيا: توصيات البحث: 

  يوصي الباحث: 

ϥن توجد الفهارس البحثية التي تجمع فيها البحوث والدراسات القرآنية، وتقسم على الفنون والأنواع،  -1
كل فهرس يجمع أهم الدراسات والبحوث في علم معين، كعلم التفسير ʪلسنة وما يتعلق به، وعلم التفسير ʪللغة 
هذه  وجدت  فلو  القرآن،  وعلوم  التفسير،  أصول  أبواب  بقية  وهكذا في  ʪلقرآن،  القرآن  وتفسير  به،  يتعلق  وما 
الكشافات؛ فإĔا ستساهم كثيرا في تيسير العملية البحثية، كما تساعد في معرفة الفجوات البحثية التي يحتاج إليها 
بعلوم  عناية  ذات  والمراكز  المؤسسات  أو  الجامعات،  تتبناها  أن  الأفضل  ولعل  وهذا عمل كبير جدا،  الباحثون، 

  القرآن. 

القرآن ʪلقرآن، تفسير القرآن -2 التفسير الأربعة: تفسير  أن توجد دراسات في مناهج المفسرين في طرق 
ʪلسنة، تفسير القرآن ϥقوال السلف، تفسير القرآن ʪللغة العربية، دراسة Ϧصيلية تطبيقية، لتبرز المناهج الصحيحة 
الباب، وقد درست  المعينة في  الضعيفة، والمقبولة من المردودة، والمطردة من غيرها، وتجتلى القواعد والضوابط  من 
ويمكن  فقط،  واحد  لمفسر  دراسة مخصصة  دراسات خاصة، كل  الغالب  في  لكنها  الموضوعات كثيرا  هذه  جميع 
الاستفادة من تلك الدراسات الخاصة في دراسة عامة عن مناهج المفسرين في هذه الطرق، وكل دراسة تخصص 

  لطريق معينة من الطرق الأربعة.
أثناء -3 đم  يمر  ما  جمع  التفسير  في  الباحثين  من  التفسير  بعلوم  المهتمة  والمراكز  الجامعات  تطلب  أن 

أن  الحقيقة  لكن  مباركة،  فردية  جهود  الباب  في  الموجودة  الدراسات  فإن  والترجيح؛  التفسير  قواعد  من  البحث 
هي  التي  الطريقة  đذه  استخراجها  المطولة، ويمكن  الكثيرة  التفاسير  بطون  مبثوثة في  التفسيرية  والضوابط  القواعد 
التي لم تذكر في  القواعد  فلو طبق هذا الاقتراح؛ لاجتمعت عندʭ خلال فترة وجيزة مجموعة من  جهود جماعية، 

  .الدراسات السابقة، والله الموفق.
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 




